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في الحقيقة أوان رحيل محمود عباس آن منذ زمن بعيد بعيد، ولكن عوامل سلبية كثيرى سمحت
كثر.  كثر فأ بإطالة أمد رحيله حتى يومنا هذا، وبعض تلك العوامل مازال يفعل فعله لتأجيله أ

على أن أوان رحيله الآن قد أصبح أشدّ إلحاحًا، وزادت العوامل التي أصبحت تصرخ عليه بأن يرحل،
لأن استمراره لم يعد محتملاً حتى من أقرب المقربين إليه، كما من قبل الفصائل والشخصيات التي
تحالفت معه وسارت في ركابه، أما قيادة فتح فهي الأعجب من بين جميع من يستمرون في تأييده
إذ مازالت آخر من سيرفع الصوت مطالبًا بأن إصراره على المضي بإستراتيجيته وسياسته تجاوز كل ما

هو غير معقول وصولاً إلى غير معقول أبعد من كل تصوّر وخيال. 

مـاذا يحـدث الآن؟ مـا إن وضعـت حـرب قطـاع غـزة أوزارهـا، وبـالرغم مـن الانتصـار العسـكري الميـداني
الذي حققته، عمل محمود عباس على إجهاض الانتصار، ثم انتقل إلى تعليق المصالحة الوطنية على
شروط ثلاثة وخلاصتها: وضع قرار السلم والحرب بالكامل في يده، وبسط سلطته على قطاع غزة،
كما هو الحال في الضفة الغربية، مع الإصرار على أن يوضع سلاح المقاومة بأمره تحت شعار “سلاح
واحد”ـــ أي تصــفية سلاح المقاومــة وأنفاقهــا ومطــاردة كــل مقــاوم وســحب سلاحــه كمــا فعــل ويفعــل
بالضفة الغربية، وهو ما دفعه إلى الإسهام النشط في حصار غزة، والحصار كل حصار هدفه الإخضاع

والتركيع. 

هذه الشروط لا يمكن أن توافق عليها فصائل المقاومة جميعًا، الأمر الذي يعني أن محمود عباس
َ سربـه، وهـو مـا عكسـته

ِ
أصـبح يُغـني خـا السرب، بمـا في ذلـك السرب الـذي كـان مـن حـوله، واعتُـبر

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في عهده؛ مما أدّى إلى شلّ م.ت.ف تمامًا، ولكنها لم تعد قادرة على
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مجاراته ثم جاءت انتفاضة القدس التي أجبرت نتنياهو على التراجع خلال ثلاثة أيام، وجاءت بكيري
ير خارجية أميركا إلى عمان ولقائه محمود عباس خصوصًا للتهدئة واتخاذ الإجراءات التي تحول وز
دون استمرار انتفاضة القدس وانتقال “عدواها” الحتمي إلى الضفة الغربية، وهنا أقدمت الأجهزة
الأمنيــة بقيــادته وبنــاء علــى تعليمــاته باعتقــال المئــات مــن أعضــاء حمــاس والجهــاد والجبهــة الشعبيــة
فضلاً عــن عــدد مــن الحراكــات الشبابيــة، وقــد جــرى كــل هــذا بمــوازاة مــا تقــوم بــه قــوات الاحتلال في

مدينة القدس وضواحيها. 

ياد أبو عين ليزيد الهوة بين محمود عباس وشركائه في اللجنة التنفيذية لمنظمة ثم جاء استشهاد ز
يـر الفلسـطينية؛ ففـي الاجتمـاع الأول وافقهـم علـى غضبهـم ومطـالبتهم بـردٍ يناسـب الجريمـة، التحر
أقله كان الإعلان عن وقف التنسيق الأمني، ولكن كانت تلك الموافقة بقصد امتصاص غضب قيادة
فتح وأعضاء اللجنة التنفيذية، فما كاد يمضي يومان حتى أجّل اجتماع اللجنة التنفيذية لتنفيذ ما
يــاد أبــو عين، أمــا الــردّ علــى اتفــق عليــه؟ ثــم أغلــق الموضــوع ليســتعاض عنــه بإقامــة نصــب تذكــاري لز
ف، زورًا، بأنـه مـشروع تحديـد سـنتين لانسـحاب العـدو مـن

ِ
الجريمـة فكـان بتقـديم المـشروع الـذي عُـر

الضفة الغربية، إلى مجلس الأمن، ولم يمض يوم حتى حوّل للتعديل بما يتوافق مع المشروع الأوروبي
المـوازي تحـت حجّـة تجنّـب الفيتـو الأمريـكي ليصـبح مـشروع تصـفية للقضيـة الفلسـطينية كمـا جـاء في

بيان حركة الجهاد. 

وكـان التعـديل يعـني إسـقاط كـل المرجعيـات عـدا العـودة للمفاوضـات الـتي سـتُقرّر كـل شيء، وهـذا مـا
جعـل كثـير مـن المؤيـدين لنهـج التسويـة والتـوجه إلى مجلـس الأمـن يقولـون إن رفـض المـشروع بحلتـه
المعدّلة أفضل من تصديقه من قبل مجلس الأمن، وهذا يعني أن محمود عباس تراجع إلى حد أنه لم

يصدر صوتًا واحد يدافع عن موقفه أو يجرؤ على نشر المشروع بعد تعديله.

الأمر الذي ترك محمود عباس “مغردًا” خا السرب، طبعًا استخدام تغريد هنا غير مطابق ولكنه
مقتضى المثَل.

والأنـكى تلـك الضجـة الـتي صـحبت توصـيات بعـض البرلمانـات الأوروبيـة لحكوماتهـا بـالاعتراف بإقامـة
دولة فلسطينية، حيث راح بعض الإعلاميين والمقربين من محمود عباس يتخذون منها دليلاً على
صحة سياسات محمود عباس، ولكن من دون أن يقولوا لنا إن تلك التوصيات لم تحمل جديدًا لأن
ـــالاعتراف بالدولـــة ـــدولتين، ومـــا فعلـــه الآن هـــو التوصـــية ب الاتحـــاد الأوروبي مُعـــترف أصلاً بحـــلّ ال

الفلسطينية قبل الحل، الأمر الذي جعل نتنياهو يستشيط غضبًا، ويزيد من عزلته الدولية.

كــبر بكثــير مــن الاعــتراف علــى أن توصــيات البرلمانــات الدوليــة قــدمت في الآن نفســه لنتنيــاهو هديــة أ
كيـد أيضًـا)، وذلـك عـبر كيـد، واللعنـة علـى القضيـة الفلسـطينية بالتأ بالدولـة الفلسـطينية (المسـخ بالتأ
تضمين التوصية اعترافًا، في الآن نفسه، “بيهودية دولة إسرائيل”، وهذا يكفي لعدم التصفيق لتلك

التوصيات واعتبار ضررها أشد نكرًا.

وخلاصة، تكون محصلة كل الخط السياسي الذي اتبعه محمود عباس، خاطئة، وفاشلة، وكارثية،
وفي نفق مسدود، وهابطة من حضيض إلى حضيض، وذاهبة إلى مزيد من الانقسام، وأخيراً وليس



آخــرًا الوصــول بعبــاس إلى أن ينفجــر فاقــدًا لأعصــابه حين يجــد أن كــل التعــديلات الــتي أجراهــا علــى
مبادرته في مجلس الأمن ليست كافية لتمريرها أميركيًا؛ وهو ما جعله يقول مستبقًا هذه النتيجة:
إذا لم يمـر المـشروع المعـدّل في مجلـس الأمـن فسـوف تنقطـع كـل العلاقـات مـع حكومـة نتنيـاهو بمـا في

ذلك التنسيق الأمني، وهذا يعني الاستقالة والرحيل على عكس ما تعوّدنا.

كـثر مـن بُ الاسـتقالة والرحيـل أ
ِ
يـر المـشروع المعـدّل يـوج ولكـن الرئيـس محمـود عبـاس لم يلحـظ أن تمر

عدم تمريره.

لهذا آن لمحمود عباس أن يرحل، كما آن للشعب الفلسطيني في القدس والضفة أن ينتفض انتفاضة
شاملـة لا تتوقـف إلا بـدحر الاحتلال وتفكيـك المسـتوطنات مـن القـدس والضفـة وإطلاق كـل الأسرى،

وبلا قيد أو شرط، وآن لحصار قطاع غزة أن يفقد غطاء محمود عباس له وينتهي فورًا.

نعــم آن لكــل الشعــب الفلســطيني أن يتنفــس الصــعداء وآن للاحتلال والاســتيطان أن يتوقفــا عــن
التنفس.

وآن لســياسات أميركــا وأوروبــا أن تســقط في مــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية لتتــوّج مــا تــواجهه مــن
تدهور وسقوط عربيًا وإقليميًا وعالميًا. 
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